
خ!لنمدفمماتراموقي

فيهفنمصميتاغرال!ا

لمجريضيض/لربص
يهق!ااةمريد

فيجديدقوميبطلملأمحعنبالبحثطويلأانسغلنا

التاريخيينالابطالفيوجدناهماوغالبا،العربيةالرواية

علىطويلةغفلةبعداًفقناوحين.ذلكإلىوأسترحنا،وحدهم

وجدتوأتخيلنيجريد..منالسوالنطرحأخذناالاخفاقات

لييلوحالمرجو-الشروع-البطلذلك...لإجابةأوليامشروعا

فييتكونالسياطوتحت،والعسفالقهرصنوفخلفمنمبشما

أنفه،رغم...ومغتربا.هلطليعتهرمزامثقفا..الصرا!حمى

عنوزائدأجديد،نوعمناغترابإلىإ*حرىبامدفوعا

شمعةالوعييصبححينوعيهكماوناتجقسرياغترابه،الحاجة

وأخصبه.انتماءاعمقإقآمعايقودانهوسلأحا،

فيوالتعذببا.السجونفيالاغترالاهذااشكالتتحدد

والأقبيةالنلفيفي.الخانقوالحصارالبولييسيةالملاحقة

عننيابةالفعليالموتفيالاستسهاد،-الموتفي.والصحارى

فآةفي.النفسداخلوإلىالوطنخارجالهجرة!.الآخرين

عنالاجباريةالعزلةوفيوالخابى?المستعارةالاسماءمنالأقنعة

هذهبسببالحاجةعنزائدوبطلنا.العريضةالجماهيرعن،المنبع

.بالذاتالأخيرةالغربة

روأيةمنأكثرفيبعضابعضهاتكملالتيالمتباينةالملامحان

يشغلالموضوعانتعنيالعربيالوطنبلدانامتدادعلىهامة

بصورةالعرييالوعيفييعملاخذقدذلكمنأكثروأنه،كنابنا

الكتابهولاءلديناوجدقد،انهفنيا.عنهالتعبيراقتضت

"الخلقبينالتناقضفكرةمنكبيرةبحرية-يسخرونالذين

التجربةاتونمننفسههوخرجقدمعظمهمانذلك"والوعي

وعيهملأنوأيضاباطلا...نفسهالسؤالهذاأصبححتىالمرة

وعالجواالبطلمتنروعقدمواالذينالجددئيونالروالكان.فعال

فتراجعت.متفاوتةبدرجاتالواقعيالصراعفياطرافاقضيته

صخبضدالمعقم"العاجيبرجه"فييعيشالذيالكاتبصورة

الجددالكتابانغمس.للسخرية-مثيرةاصبحتإنهابل،الحياة

اللاواقعيةالتعبيرأشكالبعضخلفن!نشفأنناحتىواقعهمفي

ثمة..التكوينمختلنفسههويبدو،واقعيعالمإلىصلباارتكازال

بنائه.صلبفيخطأشيء

"اللاز"شرقا.العراقإلىشنمالاالجزائرمنروأياتأمامي

ادلهلصنع"الرائحة"وتلك،(أغسطس)،نجمةللطاهروطار.

المتوسط""شرد.الغيطانيلجمال"بركاتالزيني".ابراهيم

تحتنجران"،محفوظلنجيب"الكرنك"،منيفالرحمنلعبد

القعيد،ليوسف(،مصربرفي)!الحرب،يخلفليحيى"الصفر

الأدوارفيالسكن"،الخطيبلبراء"الخلفمنبإتونانهم"

السعيد.لرفعت،(العليل

ضعدالوطنيةللحربالمحتدمالعالمقلبفينحن""اللازفي

ومثالبه،الثعبفضائلتتجلىحيثوالدنالجبالفيألاستعمار،

الغاصبين.مواجهةفيحريتهإلىويسعىمصيرهيصنعوهو

بدورفيهوألمثادبتكلتفضطالعفويالحيادتجسيدهو،(اللاز"و

هو"()زيدان"."زيدانأبوهعنهيقولهكذا..الحياةكل

فيدائمابولدالذي..الممكنالبطلىواللأز،المعنىالبطل

وثوراتالجزائرثورةفيتعمشيوعيمناضلريدان..العواصف

بالصدفة،اجمن.خطيئتهابناللاز،حياتهوأعطاهاالشعوب

أبيه،وبينبينهالجسورتقامحين..كأبلهالثورةصفوففيبجارب

"زيدان)،يكونالثوريالعملخفمفيزيدانعلىيتعرفحين

منيتنصلانبرفضلأنهيذبحوهو،الفعليالذبحشفاعلى

حزبه.منولاعقيدته

مثلما،العدوتحاربدمتما،أبيضأمكنتأحمريهمفماذا"

(،..وأكترالناحمابجاربه

صورةعليناتطل"أغسطسنجمة"ثم"الرائحةتلك"فق

أبخضأيتعرضفنانورواية.،التعذيبتحتببهوتواقعيبطل

،)شهدير!ائل"الرائحة"تلكفي.ويحكييصمد،للتعذيب

وجهه!تجاصكيد،مورته"أغسط!نجمة"وفي"،الشافعيعطية
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الضخم،المعماريببنائهاأغسطسنجمةولكن..واستسهادهشهادته

تلكمنهخرجتالذيالنفسيالعالممكونات2علىتبقيوهي

المحدقالوجودحيث،رحابةاكثرموضوعياأفقاتخلق،الرائحة

والجسدالروحعلىعلمتالتيالحيةالتجربةمقابلفيالعاليللسد

.والموتللسجنتحصىولاتنسىلاعلامات

وعمرتاريخىعصرثمةالغيطانيلجمال"تبركلالزلني"في

الاحداثاخلفيظلتشابه،بينهماالتثابهالكاتبأحممعاش

علينا،يطل،خفيادافقا،والمواجهاتالمحنخملف،والسخصيات

وانماالفعليالواقعمنلينتزعنالاالعناءطظاتفييطلدائما

يصل.التفصيلاتبعضفيحقشبيه،شبيهزمنثمةلنا:ليقول

التقدممنالكاتبينطلقحينالتطابقحمدإل!التسابه

وسائلفيالخيفالتقدمذلك،الحيعصرهمنالهائلالتكنيكي

قيهتحددتعصرفيذلكيتموحين،الناسومراقبةالتجسس

هوالعصرذلكالصبيرةالماليكقاهرةمن،والطامحالأماكن

عصر..آخرعصرسمةفهوالخيفالتقدماما،التاريخيالعصر

علىلدولتهممختلفةراياتولروفعون(،البصاصون"فيهيسود

هذابطل(،الجهينيسعيد،)يخرج.مكانكلوفيالأشهادرؤوس

الجهنميئالجبهذااعماقمنيخرج-يخصناالذيالبطل-العالم

وانطلقبيتههجر،،التسعينفيشيخيشعلهاالتيالنارمستهوقد

هذهفي(،.السعبيستنفر،حاميةنارافيهيشعلالريفإلى

البناءملأمحلناتتبدى،اخرىروايةاًيةمناكثرالرواية

لسدةعبثيةتبدو..مجددةرياضيةبطريقةمحم،المحمالقمعي

الأرواحفييبينلاشعور،خفيشيعيسريمما)،.محيثتجردها

ترىوانما4بئنروجهعلىتبدولا،الزلنيمنخفيةرهبة،والجماد

.."هخفيةبعيون

منيفالرحمنعبديصدرهاالتي"المتوسط)ءشرقفي

وأمدنايحددولا،الإنسانلحقوقالعاليالاعلادتمنبمقتطفات

،الناسأجلمنالناضل""رجببطلهفضيةيجعلدولا..

للجميع.قضية-ويموتالعمىويصيبهالهزاليأكلهالذيالنتاعر

العالممنالساسعةالبقعةهذهفيبعينهمكاناحددلولرىيافهل

مكانفيبالضبطيحدثذلكان،لاأحد:لقالامتناهيالتي

حدوثهينفيانأبدايستطيعفلنهذاقالأحدأانولو..آخر

الفنالنالنتميرجب...دامغةالإدانةإن...الاخرالكانفي

نأخذ.يوقعاًنبعدالسجنمنفيخرج-التعذيبتحتينهار

إليهفيهرع...جديدمنلينتمييعودولكنه،منهارالدأانهعليه

الثوري،(هادي"نجدسوف،(التوسطشرق"في.والموتالععى

يأ""رجبعودةتشيركماتماماوموتهوجودهيشيرافنكامل

لصلابةتموتولاتجفلاالتيالخفيةالمنابعإلىالثانيانتهاؤه

المناضلين.

حقفيوشهادةعابرةمحاكمةمحفوظلنجيب،(الكرنك!تقدم

تزخرحياتناإنحقا،)لنفسهالراوييقول،وضدهابوليوثورة

الضروريةالنفاياتإلاليستجملتهافيولكنهاوالسلبياتبالالام

34

عنتعميناألايجبواضهاشموخهفيالضخمالبناءيلفظهاالتي

ساكنيعانيهكانماعرفناهلوامتدادهامتولدهافيالعظمة

الحاسمانتصارهيحققالدينصلاحكانعندماالقاهرةفيالحارة

ثورةلشبابأبوابهاوالمعتقلاتالسجونتفتح،،؟الصليبيينعلى

تحتحمادةحلعيويموت،الشيوعيينولأصدقالهمالناصريينلروليو

منويخرجديابزينبولغتصب،التحقيقحجرةفيالتعذيب

الطريق.عنيبحثأحمدجديد؟منيربطلوبسببههذاكل

من(،".اليامييخرج،يخلفلهيحيى"الصفرتح!نجران"في

،والفقراءالعبيدأحلمننناضلانيجب)،ثائراالعبيدحارة

وسلطةالأيديوقطعالشبابوخصيالجوع.عالهانةضد

التيالاعدامساحةإلىاقتادوهالطريقهذاوعلى.السيوف

نصلأصابلقد-"المشهدعلىالعبيدليتفرجالسارعفينصبت

بصوتجمجمتهأع!قمنالياميصرخ..الكتفأعلىالسيف

فهاجتالوريدمنهذبحواديكمثلوبداالأسنانصريرمثل

والأسىالوحدة"عرإء...عنيبحثوانطلقروحهحلأوة

معسكرإلى"شنانأبو"برفيقهكلهادفعتالحياةومباهج

الخيانةاستيعابعنالقديمالمناضلروحتعجزالأعداء..

إلى"شنادنبواً"يعود..وسأمسرابكلهاالمباهجان..والبلادة

منفمتىد..اليمنامامجيوشفدالحربتشتعلوحيثرفاقه

."..زلزالهاوتزلزلالأرضتنبجسوالقهرالألمشدة

براء"لصاحبهالأولالعمل"الخلفمنبإتودنإنهم.."

فيالنوةانتظارفيالقيامةأهبةعلىالعالمفيهيقف"الخطيب

خارةفيالفقراءالأجمطالكليلتيقيحيث،الاسكندريةمدينة

عاليهاجاءإذاكتعيرايخسرونلاوأمثالنا"البسيط)،الربح

الولفيسميهمالذينالأصدقاءيلتقيالمقهىنفبر*علىواطيها

العسس،يلاحقهمقلا،واخرينفتحيابراهيم..الحقيقيةبمصنمائهم

الأوليقتل*الأملمحاسنالودعيقول..مكانكلفيمحدقالقهر

ثم(،..ظالمحا،دمهمنويرتوياصندقائهبينوحيدازهراءيا

عنالراستفصل:الحروبفيالفقراءميتةامرأةياالثانييموت)،

فيذلكيحدهما،..ماءرشفةدون-زهراءياويموتا-الجسد

الفقرأيضا..محتدمةالصامتةالأهليةالحربولكنالحروب

..بضراوةيتواجهانوالغنى

تماماتخصهصيغةفيالولفيقدطلهماثالثلاعالانهناك

النحرإلىيرتدالسيفتجدوجهلثيممتاين":جدتهإلىوتشير

للحياةطريقا:طريقينالطريقوتصيرالفقراءبحارفيمعلقالتفوت

واسماللحياةاسما:اسمينالاسماءمنوتحمل،للموتوطريقا

وزمناالشمسلغروبزمنا،زمانينالزمانويكون،للموت

للسنماسرةووطنا،للفقراعوطنا:وطنينالوطنويكونلتنروقها،

.."للخلاصوجنينللقهرجنين:جنينانيولدبينهما،والخصيان

تقعدهملاالذينأبطالهيسيركالشمسالواضحالطريقهذاعلى

..الموقفليبرزالخاصةملامحهموتتلاشى"البسيطالربح"خمارة

موخرةتكويالتيالحديدأسياخ..تخسيبة..عسس..منشورات

طرلىعلىهناغربةككلوالغربة..ودموع..شهداء..الطلاب



الانما.

مصر"برفي"الحربروايتهفي"القعيد،)يوسفيطرح

فييموت،البساطةبالغبطل(،مصري"منهيخرجكبيراموضوعا

عجزهارائحةوفاحتتفسختطبقةعننيابةفعلياموتاالحرب

اخر،الحربهذهيعلنون..الفراغمهنتهمالذربنهولاء..وبلادضها

ميتةليموتالعمدةلابنبديلأ،بمصري*ولرسلون،الحروب

نأعليهكان..العالمعنرؤيتهكليةتكتملانقبلحتىساذجة

غيراسمايحملوهوشيئامنهيملكلاوطنعندفاعايحارب

ولدلأنهتجنيدهيجوزلاأصلاوهو..العمدةابناسم...اسمه

يتصورونكانواالذينببسالةالحربيخوضولكنه..الوحيدابيه

اسمهيعلنأبئحتىيستحقلاوهويموت..ويموت،همحربهمااغا

كانتقبلمن..معاشهعلىالمعدمةاسرتهتحصلوانكشهيد

قدقريتهفلأحيعلىالزراعيالاصلأحوزعهاالتيالأرض

قدالنابغة(،مصري!كانقبلومن..اللاككبارإل!عادت

وعجزالفاقةفيسقطقدابوهالخفير-وكانتعليمهاتمامعنعجز

بالفراغ"أحسستالعددكبيرةلأسرةالكفافحدتوفيرعن

مشغولا،،..مصريل!لجثهانمرافقاالصديق(،-يعودوالاحتياج

لاالاعتبار..ردإلىسبيللا.الحقيقيةهويتهاثباتبوسائل

نيابةمصرييموتانأجلمنوجاهزمخططشيعكل..سبيل

سوفكيفيدريلا.وتعاسةحماسةمفعماغريبا..الآخرينعن

وماذا..اه..اتمنىدكنتصديقهءيقولالأخرىالحربتحسم

تزالماالحرباًنلوأتمنىكنت؟التمنيغيرالأيامتلكفيتملك

واديترابعندافعدمآخر،دميمننقطةاحضرلكي،قائمة

نأذلك،الروايةهذهفيبيالخاصالفصلآخربهاأختمالنيل

منالبحثرحلةالمحققوليبدأ..".انتهىالحروبعص

اللاز(،"زيدانكانومثلما..جديدةدورةلتبداًجديد-

الغريبةاليتةتللث،،مصري"مات..الزدوجةحربهيحارب

الزدوجة.

اسوائيةأنجربتهتأتيهـوائيا،-وليسمؤ!حالسعيفكأفعت

تقدم..النضاليالشخصيتاريخهمنهامةلفترةتسجيلاالأولى

اسمه،غيراسمابجملهاربامنافلأ،االعلياالأدوارفيالسكن"

شعييحيفيالسريمسكنهعلىالعسسهجوملحطةكلفييتوقع

مجردمدحت،مدحتلستءالبدايةمنذتعرفونني..أنا"فقير.

،صفوت،حسن،شكري:الناسبىلفنينادكثيرةاسماء.سرياسم

(،..عصلاح

ترددها4للناسثملنفسكتحكيها،تنسجهلقصةثماسماي

شخصحتتعايشأنعلىأيضاوتجبرتتعاملوبها،تصدقهاحتى

ليس،داخلكفييقيمثم،معالمهتتحدد،يتكونيولد،جديد،

.هواهوفقوتتصرف،تتحرلثوأدن،تطيعهأنسوىأمامك

الحزب،فياسمكاسم؟منبأكثرتكونانغريباأليس

التنيءذلكايضاوهناك،فيهتعيشالذيالكانفيواسمك

ياء.الحقيقياسملثأكرد..الؤسلىبئراعماقفيتمامااللمنزوي

."اسمأي،حقيقة

لذلكاسيرايعيش،لحظةكلفيمعاديةدقاتيتوقعمدحت

القديمةعلاقاته..والجديدةالحقيقيةهويته..الزدوجالإدراك

-بسخاءمودتهويعطيهنفسهعنيفصحالذيالشعيالعالمودفد

والخبر..اخرإلىبعيدسكنومناسمإلىاسممنالبطليخرج

بكعبأحسست!.الثرطةإلىالعذبالموسيقىعازفجارهيسم

وتلاحقتتكالرالتيالكالحةالوجوهوتلك،،خلفيفيحذائه

مثلثوجه"والوتالمظلمةالسجونأوالغربةإلىالمنتمين

اينلكن،اعرفهمريضذئب،عيناباهتشارب،جيدااتذكره

."رأيته

؟.الأعمالهذهفيالواقعصورةتتبدىإذنفكيف

الأمرجمعيةوأعضاء،الدننالمعهدوطلبة،المطوعونأقبلل!

وسيارات،المقلقلىوباعة،والخويانالأمير،وحرس،بالمعروف

منواحداقبل..كهطالب"اًييمرتزقةمنوعدد،الونيت

السديريعبدهوسميةالتجارمهثايخشيخالغامديأقبل،الزلرود

حاليا.الفجلوبائعةسابقا

،الاسعافسيارةفيالباكستانيالطبيب،شاهياًحمداًقبل

قواتقائدالسميريابنة،"غالية(،!الدريشةمنوأطلت

."الخ5.0الامام

يخلفيحيىلكاًدن،.الصفرتحت*نجرانبدايةهذه

فييقدم،والعذابوالغربةالتجربةالعربي،الجنسيةالفلسطيني

اتصلالذي"اللأمي"اعداماحتفالفيهانصبالتيالساحة

الواقعلتشكيلهصورةلنايقدملكاًنه..اليمئفيبالجمهوريين

فيعمالالمدينةنفسحدودوعلى..يعتقوالمعبيدهناك..العربي

والنقاباتالاحزابفيينتظمونالضخمةالبترولصناعة

القمامةبحملعباجةيلقيوحين..التقدمراياتتحتويناضلون

علىيعثرونحينالجائعونالصغاريفزعالسجنمنبهأتىالذي

والطائرات،لحمفطعةسرقلأنهالرسغمنقطعتادمي،،يد"

نفستقصفشبانطيارونيقودهامصرمنقادمةالنفاثةالمقاتلة

إلىيعودون..ويعودونبمثارةلهالمجاوروالمعسكرالسجنه!ا

المهارةبنفسيجيدوناخرينرجالحيثوإلىالحديثةالطارات

..والصواردغالراداراستخدام

الانتاجأشكالكلوتتعايشتتجاور"المتوسطشرق"وفي

بهذاتختلفالتيالاجآعيةوالعلاقاتالأشكالمنخليطالتفرز

الاغترابهذاسمةنجدأنناحتىلآخربلدمنذاكاوالقدر

لروهقنااندونالقوميالفضاعفيتحلقسمة3!اوكأالقسري

فإنفقطالهامةالنصوصبعضنتناولهناكناوان،البحث

هذهعمق!دىعلىبد-ولايدلنا-سوفالدقيقالتفتيش

ببساطةلأخهاالجديدء.والقصصيالروائيالانتاجفيالظاهرة

المعاصر.العربيواقعنافيالأساسيةالظواهرمنواحدة

راياتالخليجإلىالمحيطمنترتفعالتشكيلةهذهروابيعلى

كلفيوهي.الثيوقراطية-الدولة-أوالشموليةالقوميةالدولة

باتساعيتسعالذيالكبيرمعطفهاتحتتحملبوليسيةالحالات

وامجردة،علاقاتفيمعهابطلنايدخلالتيرموزهاكلالأمة
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بعضه.اوهذاكلمنتتسكلالتيالقهروآلةالسري

التيتلك-الأداةشكلأي،القهرصورةكانخاماوأيا

والمسايحالقبيلةروحجميعاوملكتهاالأمراستوىفقدتمارسه

الةوتكتسبالبارد.الدموىالقمعطقوسوتعلمت،والاباء

علىقادرةتبدو..علوياميتافيزيقياشكلآالأحيانبعضفيالقهر

الناسحبةتحمالتيالقوانينتبدوبحيثإلهقوةالا..شءكل

ففي..الميتافيزيقيالطابعبهذاأبدامغلفةغامضةعلاقاتهموتسير

بينوالسفحالقمةبينمكتومبعنفتدممالتيالمذبذبةالعلاقة

والنظاراتالأمراءوقصوريعتقوا!الذينالعبيدحواري

لهولاءإلاالوحتني3داقانويتجلىلاالأجانبللخبراءالسوداء

الساعين،الخلاقالإيجاييالوعيبهذاالمشتعلينالطلائع-الأبطال

البورجوازيةالاقطاعبةالقببلةروحتلأحقهم،الأعلىالمثلإلى

..والسكونالاخفافحظيرةحظيرن!كاإلىوتشدهم،الخليط

انهأئكنير-اذكربنرذوالرجلأبشم..أندرجةصتوألابتت

وفي،للسقوط..للتوقيعالمتوسطضرق،(رجب)،جرحين-انما

البناءمجدليشهد"أغسطسنجمة"راويذهبخيث،(أسوان"

ومكنبللمئذنةالطويلالظلبانالفسيحالعاليالسدميدانفي

زائفةمودةإفرارإلىالقمةعلىالرابضودطويسعىالمباحنا..

القوميةالدولةلعبةإفها،والقهرالاستغلالهومضمونهـكا.مموهة

القمةبينالكلماتبمودةطريقتهاعلىالصراعتحلىلكي،الظافرة

فيهاتمسكلعبةاغاالأوانفواتوبعدالجميعويدرك..والقاعدة

لتحريكالثراسةمنحالةوتركبها،الأطرافبكلالقمة

تحت"نجرانمناًخرىومرة،الامتثالترفضالتيالعرائس

(،.الصفر

.الامامتحسداتيقصفولتانهم"-

،(.الطريقلنايفتحونانهم-

لكلبتمثيلهانادتطالاالتيللقمةالظافرةالقواتاننعم

تختنىالسرلطعلىتسير..كاملةبحيدةالناسكل..الناس

انهم..الجحيمحريقومناددهمنخوفاهناكاوهناالىالانجذاب

سجن..الرهيبالسجنمنيفروالكيللفقراءالطريقيفتحون

الصغيرةالبورجوازيةدولةولكن،والاجتهاعيةالقوميةالذلة

السراططرفيعلىالأخرىهي3دانيراتصبالتي..الظافرة

لتقمع-الطريقتفتحوهينعم-الطرلقتفتحوهيحولهاتتلفت

بصعوديثينفسوكلصوتهاغيرآخرصوتكلقوةبكل

ساحةفيالشافعيعطيةشهديصاع..القمةإلىالمنتجين

(،..العاليالسديبنينظامضداقفأنيمكن"كيف..المحكمة

تحتيموتلكنهالنديةأرضعلىالمودةخلقإلىيمسىكان

..سيناعارضفيعنهانائيأ(،مصري"ويموت،السياطضربات

أبيه،اغلالالآنلهوبقيت،شىءكلفقدقديكونحين

قريته.وفقراءلاهلهالمقيمةوالغربةالتعاسةاًغلال

رحالهالصهيونيالعدوحطأنبعدضهيدا"مصري"يسقط

منتحررتقدكانتبالذاتالدينةهذه،المدينةفيحديدمن
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يدخلولم،للتجارالثقيلالوجودأنفاسهاليكتمالأجنييالوجود

فيحتىلهوتهيأأعدقدالعالمكان.للفراغإذنالصهيونيالعدو

جاهدتالتي(،مبادئهاعلى"خروجاالناصريةالدولةظل

أد!وتبين..والمحتلينالأجانبمعالتابععلاقاتأسسلتجتث

(،المتوسطشرق"منمكانكلفيتشكلتقدهذهاللتابعصورة

والحاصلالركز..معالجسورعلىجميعاتبقي،كثيرةأقنعةتحت

البتاع،مجملفيالعميقالتشوهبصماتتركتالامبرياليةان

الجميلةصحاريناشمسلوحتهاسمراءوجوهالوقتمعوبرزت

بنفسقبضتهاوتسدد،السابقينالظالمينعنبديلأالصورةلتتصدر

البورجوازية.اخفقتأنوكان.الخلقرقابصكلسلى33أدوا

منتقتصوهيهويتهلعنتسفرانعليهاوكان!الصغيرة

الصاعدالبديلقهرإل!عميقةأزمةكلعندفتسارعء.الاخفاق

طا.

منمعظمهمخرجالذ!نجا-الكتابلهولاءالروائيوالعاير

هذه!ورةهو-التعذيبتحتالموتمن.صدفةبحاأوالسجن

الطيبؤالأبناعالكناب،وهولاء،الهزيمةوليد..الاخفاقات

انما..الفضائحكلنفسهاهيمارستالتي،الصغيرةللبورجوازية

الهمويمزقهم،والتعاسةالتخلفتجاوز..التجاوزطموحيحدوهم

سلةفيشيءكليجمعأنيريدالذيالصغيرللبورجوازيالثقيل

خبرتهمإليهمضافاالاجتماعيانتهائهمفواقع..شيءكلء.واحدة

نقديةمعرفة،الأبطالوهولاعالمجتمعاتهذهبحياةومعرفتهم

وحدهوالبطلالساكنالواقعصورةيقدمونجمعلتهمغالبا،

يمورأين..درورقهالذيالتجاوزإلىالأمامإلى.،متحرك

يتسكلكيف..العامالجماهيريالزاجيتشكلكيف.الصراع

.كيف.هيالنبوءةكيف..التصارعةالتناقضةللأطرافالزاج

)،اللأمي"ذلك..لنايقولأحدلاالتجاوز؟.اافافتلوح

ه.شيوعي"شهدى"و..نقالب(،مشعان"و..جمهـوري

الخ...نقيطموحمثالي،،مصريو"

جرت،القوميةللدولةالاشتراكيةالطموحاتاخفقتحينما

مجدإلىالعربيالسعروعاد..شيعكلالاخفاقحظيرةإلىمعها

توتيحتىالانتظاربضرورةنقرانعليناوكالن..والرثاءالغناء

والعجزوالتلفيقالداخليوالتآكلالبلاطموامراتأكلها،

وتبينالتداخلةالخيوطتتقطعحينئذ.النفسحمايةصكنالمتصل

لبرك!د!أنيستطيعأحدمنومافسلنالقد..ينبغيكماالدنيا

رؤيةعنعجزنااًنبعدنسجلنحنوها..بعيداويذزويساحته

القصير..التوهجزمنفيللخراباطنبيثةالبذرة

جديد..كمانجران

اربعة.اقسامإلىليابلثفيالمتزملالرجلينقسم"

السيافويرفع.الجنوبمنالمستروبإتيالثممالمنريتاتأتي

..المدينةعلىالنخيلأشجاروتهجم،الصقيلحديده

الواقعفيالنضال..النضاليحسمهلسوفنالتجاوزقضية

البطلصورةتقدماز!اشرفاالرواياتهذهويكفي.ءالفعلي



يبدو؟.فكيف.المناضل

فيمفيالعربيةالسينهاشاشةيتصدرلكيهناالبطليصلحلا

عرلإ..بلدفيللدولةوالمملوكة"الموممة"الموسساتإحدىتنتجه

موفورغيرولأنهظهرهعلىالسياطاثاريحمللأنهلا

بطلأيصبحادنوامكانيةوانتشارهبزوغهلأدنوانما،الصحة

السيكا.وعلىالأمرعلىالقائمينيفزع..يقتدىقوميا

ويخرج،التسعينجاوزشيخالفقراءيقود(،بركاتالزلني"في

""زيدانويتربى،!دودامعتلاالسجنمن"الجهينيسعيد،)

بكلحارةجميعاعالمهمقعيةوال..والغربةالعذاباحضانفياللأز

-للأيديالفعليالقطعالىالحرولا،نيرانمنبدءاتبدياتها

إلىالعاليالسدفيالتوربيناتضجيجمن،والموتوللأغتصاب

من..الظلمةوحولر!االتبسرمصرريفإلى..صعدةكمائن

..التاهةشبهةأبداتحمللاالتيالواقعيةالأمكنةهذهكل

فارسروحدائماله..متفا"التوسط"شرقمنبطلنايخرج

الحساسيةاشجاناعطافهفييحمل،الناسبكليومننيوضمير

هذاينشأأنالصادفةقبيلمنوليس.العربيالواقعفيالجديدة

أسيرالجديدالبطليقعلالنا.يتكسفالذيالحميمالتشابه

يكادهوبلوالمجتمعالطبيعةقوىتسيزالتيالقوانينعنالبحث

لتغييرفاعلبطلكلامكانياتهناويحملجميعا،بهايمسك

الداخلية،والفوضىالسكونحالةمنلدفعهالعرلإ،الواقع

وفيالأرضعلىحقيقينعيماقرارإلىالتجاوزإلىيسعى

فيالنخاعحتر،منغمسانفسهيجدانسانيتهلحقيقةاكتثمافه

يحبانيستطيعلا..الناسكلأنسانيةعنالحقالدفاع

الطغاةعلىبالحقديتشكلانه..حالمكرومانتيكياعداءه

كوعي-إنما-استثنائيكإنسانلاوحدهوينفلت..والظالين

العقلانيةالسافةتلكويخلقالهجينالحياتيةالتشكيلةشروطمن

يمكنهلاوالعاالأمةبين،الوضوعيوالواقعروحهبروحبين

العالي.السديبنينظامضديفان

حينوفيإليهيسعىلاولكنه..الاستشهاديجيدأيضاهو

فهولهاناقداالصغيرةالبورجوازيةإلىوروحياطبقياينتمي

البطللدىالفوضوقيالرومانسيالجموحعقلنةإلىيسعى

في-فرديةمتباينةباشكاليحتجالذيالصغيرالبورجوأزي

لافرديتهأنيدركوهو..فيهبفلتالذيالعالمعلى-الأساس

وحدكامابالناكما.قويانتا.المسدودةالطرقالىإلاتقود

حلالىإلايقودلاللالامالفرديالتجاوزوان..ضعيففانت

منوخرجسقطقد(،رحسا"كان..اختياريةغربةالىخاص

التيصحتهليستردالوطنمنوخرج..الالامتحتالسجن

جديدمنالانتماءإلىعادولكنه..سقوطهبخعدسوءاازدادت

ناكادالذي،(بوشنان"ومثل.العملفيجديدمنانخرط

ولوتضيءحرارةمنفما..العبيدحارةفيكلهاالسموعيطفىء

اللأمي"موت)،.وانطفأتإلاالمرجوالعالمأفقفيصغيرةشمعة

مثلجديدمننفسههوليصيءيعودولكنه"بوشنادن"اخهيار

اغترابنوبةاثرالعاصفةورمالالفمربحارفيويغتسلرجب

والأحزانالمرارةبقاياعلىيتفتحعقلهان..عميقروحي

نايستطيعمسعادقياسواكوهليتوجهايهتإلمايعرف!ولكنه

كلاختبرلقد..الإالامإلىالانماءإلىعودة.الأفكاريسعل

الفرديبطموحهالصغيرالبورجوازيباصلهعلاقتهعمقمنهم

الاختياريةالآلام.بفرحليعانيعاداعمقبيقينعادثم..الخاص

النضاليالوسكينيرانالانجبرالاكتشافنيرانفيللتعميد

الفقراءحواريفياغنية"بطلا"البطلهذايصبح..العالي

فارتضىوالجحيمأوربابين"قبلمنشهديوخيرواللعبيد.

السلاسلقيدتنوعهمننزيلأولالليما!واستقبلالجحيم

القاسي.الفطامحالةتجاوزقدها،(.اللكبامرقدميهالحديدية

خيانةلأنهفحسبمرفوضاليسالفرديالخلاصوطريق

قبضإلىإلاروحيايفضيلالأنهولكنالأصليللأختيار

بالمنبعالسريةوشائجهيستعيدعودتهولدى..هناانه.الريغ

الوعيإلىفحسبيستندلاهو..لروحهالهائلةالقوىوتتفجر

العاصفةالنتمهوةإلىالضميرالىالقوةوبنفسأيضابلوالأفكار

قلبه.اختيارإلىالعا!لتغيير

منيأتيالذيالاخرالبطلملأحمبعدتتبلورلمزالتوما

النضالسيفشاهرا،انفيواختياراانماءالشعباعماق

منيأقيالذيالكاتبذلكبولدحتىانتظرناوسواء.والوعي

روائيونااستطاعأو.بطلهامقدماعنهلمعبراالبروليتارياأعماق

ألقادمةالأيامرحمفيقابعازالماالبطلهذافإن،يفعلواادن

لاانهرغمنحبهالذيالمتنروعالبطلفهذا..محظوظينمنلناويا

البورجوازيالعال!لمحدوديةالقديمالحنيناعماقهفيبجمليزال

الذيالآخرالبطلإلىقسراالطريقيخليسوفالفتعلوامنه

البورجوازيةفاحلأمالتاريخيةالعمليةاعماقفيالآنيتشكل

الواقعصخرةعلىتتكسربسرعةمجدهامهابانطفأالتيالصغيرة

منبسرعةتتجردسوفانهاوذهول!بفزعوتكشف..القاسي

هيوها.الخاصامنهامقوماتمن..الصغيرةانتاجهاوسائل

رغموتنحلل.العددالكثبريالكادحينمصافإلىقسراتنحدر

العمذيةهذهقلبفيوحناد!والوشائجالجمي!4الاحلأمكماانفها

..ملامحهالثوريالبنريستكملسوفالقاسية

الفريدةوالملامحالعلاماتتلكبوضوعفيهنميزسوفوحينئذ

التيالطوببةالتنروعرحلةلانمشروعا-وليسقوميلبطل

جدليتهابطبيعةتولدسوفالاجتماعيللتغييرعملياتصاحمت

تماما.جديدةملامحتهاذال

انهتدريلالعلك"..الكرنكفيللراويقرنفلةتقول

منأكثرللتنرعرضهيكونمثلهوانكبرياءذوشجاعشابإ

افضتساديةلقسوةعرضةحمادةحلميكانوبالفعل"..غيره

هذايملكوهوالستقبلفيبطلنايبقىترىيافهل..موتهإلى

انهام؟القسوةلهذهأيضاعرضةالعاليةوالروحالجسورالقلمب

نفسهابالدرجةقادرأالقبيلةلسيدندااللاعماقمنيخرجسوف

تصبح؟للأمةتمثيلهشرعيةعلىيديهبكلتاقابضا؟تدميرهعلى

ترىياهل...التنتعوشغمامةتفزاححينمنازعبلأبطولته
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والعسكروالأغواتللخواجاتالبديلةالسمراءالوجوهكانت

حينصحيحاذلككانلنا..الحقالممثلهي..ءالاجانب

نجنيهمابينومنالاخفاقاتثمرنجنيواخذناالأموراختلطت

البطل-جسدعلىوالدماءللسياطرزةالبلالاثلرتلك
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لةهيتلك(،لعمليعنلصالبراءةكلبريمةأنا"وظيفته-امه

فيالفعليوالدمارالمعنويبالخرابوحسبتهددالتيالركبةالقهر

جوعاوالتضورالأرزاقبقطعكذلكنماوا..وحسبوالمنافيلسجونا

فيأودارهأمامالقيمالتنرطيمواجهةوفيالحاجةعنكزائد

فعالية.كلالهاويالمثقفهذايفتقدداخله

فياضافتهل..الرواياتهذهجددتهل:السواليبقى
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ضيقشارعفيصيادون.

مسعودوليدعنالبحث.

الننينة0

طويلليلفيصراخ.

فوكنر(عنمترجمة)والعنفالصخب.


